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تخيل أنك روسيّ استيقظت في يوم من الأيام لتكتشف أنه بسبب مشكلات المرور التي لا تُحتمل في
العاصمة موسكو، قرر الكرملين أن يُن، لا نظام نقل جماعي جديد، لكن عاصمة جديدة بالكامل.
يـــة للحـــزب أو، إذا كنـــت صـــينيًا، وبســـبب مشكلـــة التلـــوث المســـتوطنة في بكين، قـــررت اللجنـــة المركز
ــون والتقليــل مــن عــدد ــات الكرب ــدة للحــد مــن انبعاث ــدلاً مــن اســتصدار قــوانين جدي الشيــوعي، وب
السـيارات الخاصـة، نقـل العاصـمة إلى موقـع آخـر غـير معلـوم حـتى الآن. وإذا كنـت إيطاليًـا، تخيـل أن
يبــة مــن الطــرق حكومتــك قــررت التخلــي عــن رومــا كعاصــمة ونقــل الأخــيرة إلى الساحــل لتكــون قر

البحرية.

تخيل في كل هذه الحالات أن حكومتك فعلت ذلك بدون أن تجري نقاشًا عامًا حول موضوع بهذه
الأهمية، ناهيك عن استشارتك كأحد ساكني أي من هذه المدن القديمة أو كمواطن في أي من هذه

البلدان.

هـــذا بالضبـــط هـــو مـــا فعلتـــه الحكومـــة المصريـــة أمـــس؛ ففـــي خطـــوة مثـــيرة، وفي عـــرض لخططهـــا
ية واقتصادية جديدة لمصر، تبعد نحو المستقبلية، كشفت الحكومة فجأة عن خطة لبناء عاصمة إدار

 كيلومترًا في الشرق من المدينة ذات الألف سنة: القاهرة.

يــة، وبــالطبع لم تتــم نحــن، القــاهريون والمصريــون، لم نجــر حــوارًا مجتمعيًــا حــول هــذه الخطــوة المحور
استشارتنا حولها.

المدينة الجديدة المقترحة، كما أعُلن عنها في الموقع الإلكتروني للمشروع، تحوي صورًا متلألئة لمباني ما
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بعـد حداثيـة، ناطحـات سـحاب مثـل دبي، وصـورًا لامعـة لــ “مدينـة عالميـة ببنيـة تحتيـة ذكيـة لمسـتقبل
مصر، والــتي ســتوفر العديــد مــن الفــرص الاقتصاديــة وكذلــك نمطًــا مميزًا مــن الحيــاة”، يشــير الموقــع
الإلكــتروني أيضًــا إلى “كابيتــال ســيتي بــارتنرز”، وهــي شركــة اســتثمار عقــاري خاصــة يرأســها الإمــاراتي محمد
العبار، العبار هو أحد المستشارين الرئيسيين لحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أيضًا الرئيس
التنفيــذي لشركــة إعمــار، الشركــة الرائــدة الــتي قــامت ببنــاء بــ خليفــة في دبي، والــتي لــديها مشاركــة

واسعة النطاق في قطاع الأعمال في مصر.

يـة وكيـف أنـه غـير مناسـب للتطـبيق في لـن أطيـل الحـديث عـن الانبهـار بـدبي كنمـوذج للتنميـة الحضار
مصر، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي % من مثيله في الإمارات العربية
المتحــدة، ولــن أطيــل الحــديث أيضًــا عــن اللامســاواة السياســية والاجتماعيــة الكامنــة تحــت القــشرة
المتلألئـة في دبي، ولا عـن الآثـار السياسـية الخطـيرة الـتي يبـشر بهـا هـذا النمـوذج إذا طُبـق في العاصـمة

الجديدة المقترحة لمصر.

ية. أنا أود فقط أن أط بعض الأسئلة للنقاش العام حول هذه القضية المحور

أول هذه الأسئلة يبدو كأنه سؤال شكلي أو إجرائي ولكني اعتبره لب الموضوع، وهو يتعلق بطريقة
إخبارنـا بهـذه الخطـوة الخطـيرة، فقـرار بنـاء عاصـمة جديـدة لم يتخـذه مجلـس النـواب (لأننـا لا نملـك
هذه المؤسسة بعد بسبب النزاع القانوني الذي تأجلت الانتخابات على إثره لأجل غير مسمى)، ولم
تتداوله وسائل الإعلام حتى تلك التي أصبحت فعليًا أبواق للحكومة، ولكنه أعُلن أمام مجموعة من
يـز الازدهـار في مصر قـادة العـالم والمسـتثمرين الأجـانب الذيـن يـدّعون أنهـم يركـزون جهـودهم علـى تعز

ير الخارجية الأمريكي جون كيري. والمنطقة، على حد تعبير وز

كبر من مساحة ثاني الأسئلة يتعلق بجدوى بناء مدينة جديدة ستكون مساحتها، حسب ما أعُلن، أ
كبر ثلاث مدن بنيت من عدم في العصر الحديث. يليا وإسلام أباد وتشانديجار مجتمعين، وهن أ براز

في حديث لشبكة أخبار بلومبرج يوم  فبراير، وتمهيدًا لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أعلن أشرف
يـــر الاســـتثمار، أن مـــشروع العاصـــمة الجديـــدة ســـيتكلف  مليـــار جنيـــه ســـيتحملها سالمـــان، وز

المستثمرون الأجانب.

كثر تحديدًا حول سؤالي يدور حول جدوى إنفاق هذا المبلغ الضخم على بناء مدينة جديدة، وبشكل أ
إذا كان من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على القاهرة الموجودة بالفعل، عاصمتنا لأكثر من ألف عام.

الـرد التلقـائي الـذي يتـداوله الكثـيرون هـو أن القـاهرة أصـبحت مدينـة ميئـوس منهـا، فمشاكـل المـرور
والتلوث والضوضاء جعلت منها مدينة غير صالحة للسكنى أو على الأقل مدينة لا تصلح كعاصمة
ية الجديدة هو تخفيف الضغط عن وسط البلد عن “تليق بنا”، والغرض من إنشاء العاصمة الإدار

طريق نقل الوزارات والمكاتب الحكومية، بغرض جذب حوالي  ملايين نسمة عند إتمام المشروع.

ولكــن إذا كــان لــدينا  مليــار جنيــه، أليــس مــن الأفضــل أن ننفــق هــذا المبلــغ علــى حــل مشكلــة
 المـواصلات في القـاهرة؟ إن الكلفـة الإجماليـة للخـط الأخـير مـن مـشروع مـترو الأنفـاق بلغـت قرابـة



 كثر من مليار جنيه، وبعبارة أخرى، تكلفة بناء العاصمة الجديدة يمكنها أن تغطي كلفة إنشاء أ
خط مترو في القاهرة.

طبعا نحن لسنا في حاجة لبناء  خط مترو في القاهرة، ولكن اعتقد أنه لو توافر لدينا هذا المبلغ
لتمكنا من إيجاد حلول عملية  لمشكلات النقل والإسكان والصرف الصحي والقمامة، بل اعتقد أيضًا
أن بهـــذا المبلـــغ الطائـــل ســـنتمكن مـــن حـــل مشكلات مـــا تســـميه الدولـــة بمؤســـساتها المختلفـــة
ـــوفر لهـــم ـــا أن ن ـــتي يقطنهـــا % مـــن القـــاهرة؛ إذ يمكـــن لن ـــاء ال ـــات” أي تلـــك الأحي “العشوائي
الاحتياجات الأساسية التي حُرموا منها على مدار السنوات الخمسين الماضية: مياه الشرب النظيفة

كثر من ذلك بكثير. والرعاية الصحية والهواء النقي والمرافق الترفيهية وأ

بــ  مليـار جنيـه يمكننـا أن نحسـن مسـتوى معيشـة الملايين مـن القـاهريين والمصريين الذيـن يتـم
التعامــل معهــم، في أحســن الأحــوال، كمــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة في بلــدهم، فهــل فكرنــا في عقــد

مقارنة بين فوائد بناء عاصمة جديدة وفوائد تحسين مستوى معيشة سكان العاصمة الحالية؟

بـل يمكـن طـ السـؤال بشكـل أوسـع: هـل أجـرت الحكومـة دراسـة تقـارن بين جـدوى بنـاء عاصـمة
جديدة وجدوى صرف هذه الأموال الطائلة للتصدى لمشكلة الصرف التي تهدد الدلتا برمتها والتي
رفعت من مستوى المياه الجوفية فيها وزادت من ملوحة الأرض الزراعية وأضعفت إنتاجية الفدان؟

ولكـن قـد يـرد البعـض ويقـول إن هـذا المبلـغ ليـس متـوفرًا بالفعـل، ولكنـه مبلـغ وعـد بـه المسـتثمرون
ية بغرض محدد وهو بناء هذه المدينة الجديدة، وهؤلاء المستثمرون ليسوا وأصحاب الشركات العقار

على استعداد لضخ أموالهم في مشروعات لحل مشاكل العاصمة الحالية.

وردي على هذه النقطة هو أننا يجب أن تكون لنا أولويات واضحة وثابتة وألا نُخضع تلك الأولويات
لتــوافر فــرص التمويــل الأجنــبي، فهــل تكمــن أولوياتنــا في إنشــاء عاصــمة جديــدة ســيتحمل المســتثمر
الأجنبي كلفة بنائها ولكن ستمدها الدولة بما تحتاجه من كافة المرافق، أم في العمل على تحسين
خــدمات المدينــة القائمــة بالفعــل ومــدها بمــا تحتــاجه مــن مرافــق، وخاصــة “العشوائيــات”، وتقــديم

مقترحات لمشاريع ربحية للمستثمر الأجنبي ليستثمر فيها؟

يــد أن نعلــم وإذا قيــل إن المســتثمر الأجنــبي لــن يــرض بضــخ أمــواله في المدينــة القديمــة، فــأرد بأننــا نر
تحديــدًا الــشروط الــتي يشترطهــا المســتثمرون الأجــانب لبنــاء المدينــة الجديــدة، هــل نحــن الذيــن نضــع
شروط العمل؟ أم أننا بصدد مشروع عقاري ربحي يضع قواعده المستثمرون الأجانب بغرض الربح

السريع؟

ولنــا أن نتــذكر أن مــشروع قنــاة الســويس (القديمــة وليســت الجديــدة) كــان قائمًــا علــى نفــس تلــك
العقليـة “الريعيـة”: هنـاك مسـتثمر أجنـبي لـديه فـائض نقـدي، وهنـاك بقعـة مـن الأرض تمتـاز بتفـرد
موقعها وصلاحيتها لإقامة مشروع استثماري على مستوى عالمي، وهناك رغبة من الحكومة المحلية
لتيســير العمــل لهــذا المســتثمر الأجنــبي، دي ليســبس، حــتى يعــم النفــع علــى المســتثمر والحكومــة
والمجتمـع، وكلنـا يعـرف كيـف أدى غيـاب أي رقابـة مجتمعيـة إلى أن يتحـول المـشروع إلى مـشروع ربحـي



أفاد المستثمر الأجنبي ولم يستفد منه المجتمع بالمرة.

ثالث الأسئلة يتعلق بموقع المدينة الجديدة، فعلى مدار اليومين الماضيين تعالت الأصوات قائلة إننا
لســنا وحيــدين في ســعينا لإقامــة عاصــمة جديــدة، وقــد ســبقتنا دول عديــدة في هــذا الصــدد، ولكــن
يليا أو أنقرة (والأولي استحدثت، أما الثانية فكانت مدينة عريقة في القدم جُددت)، بالمقارنة مع براز
فإن العاصمة الجديدة كانت تبعد آلاف الكيلومترات عن العاصمة الجديدة، وكان الغرض هو نقل
مرتكــز الحكــم والإدارة إلى إقليــم نــاء حــتى يصــبح بــدوره مركــز جــذب للســكان وللنشــاط الاقتصــادي
والتجاري والإداري، أما في حالتنا وإذا أخذنا في الحسبان الزيادة السكانية والتوسع العمراني المرتقب،
فإن العاصمة الجديدة ستصبح، عمليًا، حيًا من أحياء القاهرة، وإذا كان الغرض هو إقامة مدينة
جديـدة مـن عـدم والابتعـاد قـدر الإمكـان عـن القـاهرة بمشاكلهـا، فلـم وقـع الاختيـار علـى مكـان بهـذا
القــرب مــن القــاهرة المكتظــة بســكانها؟ وهنــا يقــال إن العاصــمة الجديــدة ســتكون بــالقرب مــن طــرق
الملاحة العالمية التي تمثلها قناة السويس، ولكن ألم يكن من الأنسب، إذا كنا سنن مدينة من عدم،
أن نفعل ذلك في الصعيد، ذلك الإقليم الذى نضن عليه بالموارد والذي يعاني من الإهمال الحكومي

على مدى عقود إن لم يكن أجيال، هذا مع كونه يمثل مركز ثقل سكاني غني؟

رابع الأسئلة يتعلق مرة أخرى بالقاهرة الموجودة بالفعل وبمكانها في خطط الحكومة، أنا أط هذا
كــون مخطئًــا فيــه، وهــو أن الحكومــة ومعهــا قطــاع كــبير مــن الســؤال لهــاجس في نفسي، أتمــنى أن أ
النخبـة السياسـية والاقتصاديـة والماليـة، يبـدو أنهـا قـد ضـاقت ذرعًـا بالقـاهرة وبمشاكلهـا وبسـكانها،
فبالإضافة إلى الزحام والضوضاء، هناك المظاهرات والهجمات الإرهابية، تخوفي هو أن يكون الغرض

من إقامة المدينة الجديدة هو الهروب من المدينة القديمة وتركها لتر تحت وطأة مشكلاتها.

وعلى مدار اليومين الماضيين تلقيت الكثير من التعليقات التي تقول إن ذلك ليس بجديد؛ فتاريخنا،
من إخناتون للخديوي إسماعيل، مليء بنماذج لحكام بنوا مدنًا جديدة وتركوا أخرى قديمة، وردي
كــثر مــن عــشر علــى هــذه الأصــوات هــو الرجــوع لتجربــة الخــديوي إســماعيل، فأنــا دارس، علــى مــدار أ
ـــارك والخـــديوي إســـماعيل ـــي مب ـــدًا، وأســـتطيع القـــول بثقـــة إن عل ـــة تحدي ســـنوات، هـــذه التجرب
ومستشاريهم العديدين عندما بنوا “الإسماعيلية” على الأطراف الغربية للقاهرة المعزية، لم يهملوا
أبــدًا المدينــة القديمــة،ً صــحيح أنهــم بنــوا دار الأوبــرا، وشقــوا الشــوا المســتقية، ونصــبوا التماثيــل في
الميـادين الجديـدة، واسـتحدثوا طـرازًا جديـدًا للعمـارة، ولكـن مـا مـن درب ومـا مـن حـارة مـن “أثمـان”
القاهرة المعزية العشرة (الجمالية وباب الشعرية وقيسون والأزبكية والسيدة زينب والدرب الأحمر
وعابدين والخليفة وبولاق ومصر القديمة ) إلا ونال حظه من الرعاية الحكومية التي كان من أهم

سماتها تقديم الخدمات الصحية للأهالي.

يــة إضافــة ســؤالي إذًا هــو هــل ســتحذو الحكومــة حــذو الخــديوي إســماعيل في عنــايته بالقــاهرة المعز
لاهتمامه بـ”إسماعيليته”؟ أم  ستحذو حذو سلفه، سعيد، في استرضائه دي ليسبس وولعه بتلبية

كافة طلباته؟      

***



أنا أدرك أن هذه أسئلة صعبة وشائكة، لكني أظنها هامة ومن الضروري طرحها للنقاش المجتمعي
وإدارة حوار حولها، وليس الغرض من هذا الحوار هو الوصول إلى اتفاق تام حولها أو العثور على
إجابــة نموذجيــة لهــا، فهــذه أســئلة سياســية بطبيعتهــا، والســياسة يجــب أن تكــون محــل خلاف لا

اصطفاف وتوافق.

في أي مجتمع يوجد من يعتقد أن الناس بطبعها غير مؤهلة لحكم نفسها، وآخرون يرون أن الناس
بطبيعتها تدرك مصلحتها وتسعى لسعادتها.

ية، وبخصوص مدينتنا، سيكون هناك دائمًا من يعتقد أننا نستحق أن تكون عاصمتنا شيك، حضار
ذات مسطحات خضراء، على مستوى عالمي، قريبة من طرق الملاحة الدولية، وسيكون هناك آخرون
ــة، مــن صــحة ي ــا الخــدمات الضرور ــا، وتقــدم لن ــا آدميتن ــرون أن مــا نســتحقه هــو مدينــة تحفــظ لن ي

لمواصلات لفرص عمل لإسكان لأماكن للترفيه والمتعة.

ية المكيفة، وسيكون هناك دائمًا من يفضلون الأمن، النظام، البوابات، اللجان الأمنية، المولات التجار
والطــرق الواســعة لســير العربــات الخاصــة، وآخــرون يفضلــون الميــادين المفتوحــة، قهــاوي الرصــيف،

المواصلات العامة النظيفة والرخيصة، الشوا المفعمة بالحياة، والدكك تحت الشجر.

فأي مدينة نبغيها عاصمة لبلادنا؟ هذا سؤال يبدو أن حكومتنا قررت ألا تشركنا فيه، ولكنه سؤال
يهمنا جميعًا، سواء منا من سكن القاهرة أم لم يسكنها، إنه سؤال ضروري وأساسي يجب أن نطرحه

على أنفسنا، ويجب أن نجتهد للتفكير فيه، ويجب أن نتعب للإجابة عليه.

لن نتوصل، بالطبع، لتوافق مجتمعي على إجابة هذا السؤال، فالاصطفاف والاتفاق على سؤال
بهذا العمق لن يكون ممكنًا أو مرغوبًا، ولكن بما أني أؤمن أن مصر ليست مكتظة بسكانها بل منورة

بأهلها فأنا على يقين أننا قديرون على التصدي لهذا السؤال وعلى قبول اختلافنا حوله.
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